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  هویة المغرب العربي في تصور الحركات الوطنیة 

  1939ـ 1919

  

إن مشروع كفاح المغرب العربي الموحد الذي  ظهر أول مرة في بدایة القرن العشـرین 
كــــان یشــــمل تــــونس والجزائــــر والمغــــرب جغرافیــــا، وقــــد رفعــــه المناضــــل التونســــي علــــي بــــاش 

الـذین اتصـلوا بالمناضــلین الجزائـریین والمغـربیین مــن ، ودافـع عنـه الشــبان التونسـیون )1(حمبـه
أجل توحید جبهة الكفـاح فـي مواجهـة السـلطات الفرنسـیة، وقـد تضـافرت جهـودهم منـذ الحـرب 
وخلالهــا فــي تأكیــد حضــورهم السیاســي والإعلامــي فــي اســطمبول والعواصــم الأوروبیــة حیــث 

یــــة وطــــالبوا باســــتقلال أقطــــارهم ربطــــوا تــــوجههم بأفكــــار الجامعــــة الإســــلامیة والدولــــة العثمان
  .)2(ووحدتها

وقــد ســاهمت ظــروف نهایــة الحــرب العالمیــة الأولــى وثــورة الریــف المغربــي فــي تــأجج 
طموحات النخبة السیاسیة، خاصة وأن دعوة الأمیر عبد الكریم الخطابي طالـت تحریـر كامـل 

  المغرب العربي ولقیت تجاوبا شعبیا معها في الجزائر وتونس

لى قیام حركـات التحـرر المغاربیـة فـي بشكل رسخ   ٕ الاتجاه الوحدوي منذ هذا التاریخ وا
ـــات  منتصـــف الخمســـینات مـــن القـــرن العشـــرین، إذ تـــدعم النضـــال فـــي المهجـــر بتأســـیس كیان

ــا عــام  ، وجمعیــة الطلبــة المســلمین 1926نضــالیة مشــتركة كــان مــن أهمهــا نجــم شــمال إفریقی
المیة الثانیـة انتقـل النضـال المغـاربي إلـى المشـرق ، وبعد الحرب الع1927لشمال إفریقیا عام 

  ).3( 1947العربي وأسس في القاهرة مكتب المغرب العربي عام 
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وخلال هذه المرحلة طرح النقـاش حـول هویـة المغـرب  وارتباطـه بالمشـرق فـتم التأكیـد  
على اقتران المغرب بلفظ عربي لأسـباب موضـوعیة وظرفیـة زادت فـي لـبس المصـطلح كثیـرا، 
فقد كان تأسیس جامعة الدول العربیة ونمـو الـوعي القـومي وانتقـال النشـاط السیاسـي المغـاربي 
إلى القاهرة مشجعا على إبراز عروبـة أقطـار الشـمال الإفریقـي، خاصـة وان ذلـك یسـاعد علـى 
كسب الدعم العربي لقضایاها التحرریة، كما أن القوى الوطنیة المغاربیة تعمدت  فـي مواجهـة 

الفرنســي تأكیــد الهویــة العربیــة والانتمــاء القــومي ورفــض الانضــمام للاتحــاد الفرنســي المشــروع 
  ) .4(المعروض

وقد احتدم النقاش حول هویة المغرب العربي وتمییزه عن المشرق العربي بـین تـوجهین 
متكـــاملین فـــي المشـــروع الـــوطني ومختلفـــین فـــي تصـــور الهویـــة الشخصـــیة المغاربیـــة، فهنـــاك 

بالثقافــة الفرنســیة الــذي یعتبــر الشخصــیة المغربیــة متمیــزة عــن المشــرق العربــي التوجـه المشــبع 
ـــــــة  ـــــــاك الاتجـــــــاه المشـــــــبع بالثقاف ـــــــة، وهن ـــــــى مقوماتهـــــــا ومنهـــــــا الأمازیغی ـــــــدعو للحفـــــــاظ عل وی

الإسـلامیة والـذي یؤكـد حضـور الثقافــة العربیـة وانتماءاتهـا العربیـة والإسـلامیة ویعتبــر _العربیـة
، وقــد تجلــى صــراع هــذین )5(ربیــة، تكمــل وحــدة المشــرق العربــيالمغــرب جــزءا مــن الأمــة الع

التـوجهین فــي الأزمــة التــي عرفتهـا حركــة الانتصــار للحریــات الدیمقراطیـة فــي الجزائــر بظهــور 
الیوســفي  _، وكــان موضــوع الهویــة حاضــرا فــي الانقســام البــورقیبي1949الأزمــة البربریــة عــام 

  حول مشروع الدولة التونسیة 

ا أن العروبــة تبــرز فــي المشــرق العربــي كأصــل فــي السیاســة والثقافــة والملاحــظ عمومــ
ــاة الیومیــة فــي حــین أنهــا حالــة كامنــة وغیــر جلیــة فــي المغــرب العربــي، ولــم تكــن فكــرة  والحی
العروبـــة فـــي یـــوم مـــن الأیـــام لتكتســـي مضـــمونا سیاســـیا قومیـــا مســـتقلا عـــن الإســـلام حتـــى أن 

لولاء للدولـة القطریـة، وهـذا علـى عكـس الإیدیولوجیــة الأقطـار المغاربیـة تـدین منـذ اسـتقلالها بـا
، وعلیـه فـرغم )6(القومیة السائدة في المشرق والتي تعادي النزعة القطریـة وتـدعو إلـى الوحـدة 

الاشتراك في الهویة القومیة الواحـدة إلا أن هویـة المغـرب العربـي تتمیـز عـن قرینتهـا المشـرقیة 
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غلبــة واضــحة للإســلام وبخــلاف النمــوذج التونســي فــي بتطــابق تــام بــین العروبــة والإســلام، وب
عهــد بورقیبــة فــإن هویــة المغــرب العربــي أكــدت صــبغتها الوطنیــة الواضــحة وتمیــزت بتكامــل 

  ) 7(أبعادها الثلاثة الوطنیة والإسلام والعروبة

تبنــت النخــب المغاربیــة مشــروع الاســتقلال القطــري باعتبــاره هــدفا اســتراتیجیا أجمعــت 
الوطنیة والقیادات والجماهیر بمختلف توجهاتها وقد أخذ الاختلاف حول مفهوم علیه الأحزاب 

  :الاستقلال القطري منحا عنیفا بین اتجاهین رئیسیین

ــــ اتجــــاه النخبــــة العصــــریة الإصــــلاحي نشــــأت هــــذه النخبــــة فــــي ضــــل الإصــــلاحات : ـ
قتصــادیة مــع التحدیثیــة التــي عرفتهــا أقطــار المغــرب العربــي، وتنــامي علاقاتهــا السیاســیة والا

فرنسـا وتــأثرت بــالنمط الأوروبـي سیاســیا واقتصــادیا وحضــاریا، وقـد ســاعد الاســتعمار الفرنســي 
على ظهور نخبة عصریة موالیة لتوجهاته وسیاسته غیر أن كثیـرا مـن عناصـرها انقلبـت علیـه 
ــادئ الحریــة والعدالــة وتجنــدها لخدمــة المشــاعر الوطنیــة الصــادقة واحترافهــ ا نتیجــة تأثرهــا بمب

لأســــــالیب العمــــــل السیاســــــي وتبنیهــــــا لفكــــــرة الإصــــــلاح والعمــــــل ضــــــمن إطــــــار المؤسســــــات 
، وقــد عبــر عــن هــذا التوجــه فــي تــونس الحــزب  الدســتوري الحــر الجدیــد الــذي )8(الاســتعماریة

خاصــة مــن خــلال ثورتــه  1934تكــون مــن الدســتوریین الشــبان  بزعامــة لحبیــب بورقیبــة عــام 
واسـتعداده لقبـول فكـرة إدمـاج الفرنسـیین والتونسـیین فـي بیئـة "القـدامى "على أفكـار الدسـتوریین 

دیمقراطیــة واحــدة وقبولــه للتعــاون  مــع فرنســا للوصــول إلــى الاســتقلال، وأمــا فــي الجزائــر فقــد 
تجسد هذا الاتجـاه أولا فـي حركـة الشـبان الـذین أسسـوا اتحـاد  المنتخبـین المسـلمین الجزائـریین 

واة السیاســـیة تتحقــق بإدمـــاج الجزائـــریین التـــام فـــي الـــوطن وآمنـــوا بفكـــرة أن المســـا 1927عــام 
، )9(الفرنسي ثم تبلور هذا التوجه في الحركة السیاسیة التي قادها ابن جلـول وفرحـات عبـاس 

وكانــت تــدعوا باســتمرار للإصــلاح وتطالــب ســوى باســتقلال ذاتــي متعــاون مــع فرنســا، وبوحــدة 
التوجـه فــي المغـرب فریــق انسـحب مــن كتلــة  منصـهرة مــع المسـتوطنین الأوروبیــین، ومثـل هــذا 
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وجه انخرط في جبهة التحریر الوطني، عین عضوا في لجنة التنسیق والتنفیذ وأصبح رئیسا للحكومة الجزائریة المؤقتة، بعد الاستقلال عارض الت
  . راكي للنظام الاشت



ـــي وراءه خلافـــات 1937العمـــل المراكشـــي بزعامـــة محمـــد الحســـن الـــوزاني عـــام  ، وكـــان یخف
وأنصاره، فهو متشبع بالثقافة الفرنسیة ویدعوا إلى تطویر ) 10(عقائدیة مع توجه علال الفاسي

فإن هذا الاتجاه لم یكـن  ، وعموما)11(المغرب اجتماعیا وسیاسیا في إطار الحضارة الفرنسیة 
یرى فـي الاسـتقلال سـوى مضـمونه السیاسـي القطـري، وبـدءا بالـدعوة للإصـلاح انتهـى للقبـول 

  بالحلول الجزئیة وبالاستقلال المنقوص، وكان همه هو الوصول إلى السلطة بأي ثمن

هـذا الاتجـاه حـافظ علـى المبـدأ العربـي والإسـلامي فـي :ـ اتجاه النخب المحافظة الثوري
نضـاله الــوطني وعــاد السیاسـة الاســتعماریة وتجنــد لمواجهتهـا بطــرق ثوریــة، وكـان فــي تصــدیه 
للاتجاه الأول یؤكد على مشروع الاستقلال التام ووحدة أقطـار المغـرب العربـي، وقـد مثلـه فـي 
تــونس جنــاح صــالح بــن یوســف فــي مواجهــة جنــاح الحبیــب بورقیبــة، ومثلــه فــي الجزائــر تیــار 

حریات الدیمقراطیة وبعض قادة جمعیة العلماء المسـلمین واجتمـع حولـه فـي حركة الانتصار لل
المغرب ابن عبد الكریم الخطابي وجناح عـلال الفاسـي داخـل حـزب الاسـتقلال، وقـد حرصـت 
هذه النخب على رفض الاستقلال القطري والوحـدة فـي مواجهـة العـدو المشـترك مـن أجـل حـل 

التـام ووحدتـه، وقـد تجلـى الصـراع بـین الاتجـاهین  شمولي في المغـرب العربـي یحقـق اسـتقلاله
السابقین في أسمى صـوره فـي الخـلاف الیوسـفي البـورقیبي حـول مشـروع اسـتقلال تـونس وفـي 
احتـدام الصــراع داخــل الجزائــر بــین حركـة انتصــار الحریــات الدیمقراطیــة والاتحــاد الــدیمقراطي 

ل المغربـي جملـة وتفصـیلا، والتحامـه للبیان الجزائري، وفي معـاداة الخطـابي لمشـروع الاسـتقلا
  .مع الثورة الجزائریة
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لصحراء ومغربة الخارجي للثورة من أجل توحید الكفاح المغربي ـ الجزائري لكنه تخلى عن هذا المشروع بعد استقلال المغرب وأصبح یطالب بتحریر ا
 .موریطانیا 
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